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غضبه!علىلايزاللعله:وقلتفعذرتهولدتكأنما.البالهادىء،الخاطرمسريحصباحا؟ستيقظت"

لمتكامالحينذلكوربالعصفوررأسوكابئ،توااليهودوو.تفنهـضست.جديدمنالسدوممننفسي

!الصدرثمئشرحلي!أوقدمعهيةنفبرراصةاشعركنتفقد،منهاشكوكنتالذيالصداعورغم

سابقا:صدرشاانابعوكأفي"ك"لصديقيقت.عميقةعريبة

ننسى.ثموارضى.نرضىانالمهم!ماحصلعىاسفالست-طوبل!،زمناالراحةوتلكالشعوردلكيدملماسفوبكل..ولكن

:وفالكالمحععوقالي"ك))اتةتفااغد!احىدوماارددهاكنتالتياليومية-افكاريماهاجمتنيفسرعان

.شكرا-طالكلمابلقاهاوافرح،عنهاشغلتكلمااليهابالحنيناسعرواصبحت

كالقذيفة.الكلمةبهذهواحسست.بعادها

ولماياس!مولكنني..حديثهمتسابعاالعصفوررأسانيوال!نفتواضطردحت،جديدةنظيفةبيضاءبنفسينسعرتالمرةهذهفيولكئنن

ز4ساجت:لنفسيفقلتتحانالامعتبةامامالىتلميذشعوروداخلئيانزعح!بفتورفاستقبلتها،انيالمعتادةافكاريعادتعندما

عنفي.ربطةوضعمنواصلحت،فاستقمت.بنجاحالامتحانهذاولقد"ه"الاستاذمحاضرةالىللاستماعاذهبانمساءعليكان

وهمست:وتنحنحتماذو(عجابابالاسحباذلكوليس"الادبيةالجمعية"الىالذهابقررت

كذلك؟؟ليس!بخشونةدا!عبناقدالقدرانشكلا-مجتمعفيوجدتكلمابتفسياشعركيانما،كئيبرتيبفهو،به

..السابقمكانهمااىاءادتاثمنحويلمجيناهقالتفتت.بهـليتهاجهلهانآكاد

..الحديثوتابعأ!وق!الفاخر(لجمعيةمقرالىذهبتالمساءوفي..كانوهكذا

جدوىلاعملهذاانوبخدتولكنني،النجاحصتىضابرةبالموهممتا!اء"!قلبلةفئةسوىهناكاجدفلم،ساعةبنصفالمغروبةالساعة

..هكذافالحياةوبعد..تم،ماسخيف"ك"وان،منه؟!لىو!ها،الهادئة"اللماعة"ووجوههم،الانيقةبالبستهم،الجمعية

اتابهالرجلينفيمحملقابمكافي؟اـولبثتطويلا،طويلاؤابتسمت..(يضاوالحقارة..والراحة،والدعةالرفاهية

فرفعت..فابتعدا"الذيهة"نظرآتيبوطاةشعراوكأنما.بعيفيكلامهما-ثصزرا،الينظرو(ثم،بفتورالتحيةءردوا..مسلماعليهمواقبلت

ان؟هيلءقيمنكانوكما،يجبكما،بالقفا،"ك"وجهلاضع،،بي7!وبمازدراء

اتوقظمدويةصفعةاريدهاكنت..الوجودفيحربتيعلىلابروونحقار.نهملوحابينانابىيدوكنت.شديدبعنفثم،ب!دوءفضحكت

فسقطتالتفاتةمنهحانتولكن..بالفعليديوارتفعت..صواسيوانا!كلهع.الموقرةجمعي؟*مازورانليشرفنيانه..سادتي":فقلت

..جانبيالىيدي"تقديمهافياسه!حالتيالقيمةالمحاضرةالى

فيهفحدقت.بكلامعليناو(نهال،المنصةالى"!"ألاستاذوصعدوعد-حا،عمرهمنالرابع،لعقدجاوزقدرجلوهو،احدهمفأجابني

و؟ف"،ابكمانهتخيلت.الضخمانفهفوقالت!بيةنظارتهلمعتوقددورولهاجابني.عصفوركرأسرأسهوكان،سميكةنظارة(لدقيق،نفه

الفكزةلهذهبسرورفضحكت.صوتبدون..فاهوبفتح،يد؟يحرك.حشا..عال...ثعكزا:مصطنعةابتسامةشفتيهعلىارتسمتوقد

وعلمت.عليالنظراتوصوبت،الر؟وسواستدارت..اللذيذة..الكرمارن!وا!تناقض،ياللسخف:وقلت.نفسيقرارةفي!حكت

الابهيدةوالمرارة،الحزينةبالعواطفمليئةحملةبعدجاءتضبحكتيان؟الضيافةوحب

!الشعراءاحدوصفه،لئيمهاجرحبيبعن.فيهبنفسيفالقيتمقعداولالىومضيتاستخفافاثنفيوهززت

مشهدوراعني.الاخرينالىوتحولت،ونظارتهالمحاضرتركتؤ.تقريباالقاعةوامتلأت،بالتو(فدالناسوبدأ

مرارااعدهاورحتالبطيخكمكراتاستدارتوقد،الخلفمنالر؟وسبسببالبارحةمعهتشاجرتالذي"ك"صديقيوجهلمحتوفجأة

أبيض..المقابل(لطرففيغريبشخصعلىوقعتوفجأة.وتكرارا.التفافايرعرنيقلم،مسلماعليهبنظر(تيفاقبلت.عادبةقصة

44؟16



:قالزم،وتنهد..ضحك.ا&صيجارةدحانبلونسخيفةباهتةزرقة..العينينأزرق،الوجه

.ةلمنمض-!أ!!هبىتلآلىوانوعجبتالزرقاءالعيونبكراهيةدويشعوروانتابعي

مستغردا:بهلاصيحامفانووددت،رجلدوقرجلاواضعا،صفيقواطمئنانبهدوءجلسقدالرجلكان

اعرمك!لاانا؟انتومن؟الذهابتريداين-.مكوراصغيراكرشا:امامهووضع

بؤبربيهوضعبينما.المسيروتابعتثمفةتتاذبسىلمواكنني،"لمرومحلاغثلبوناجيبهمناخرجأنلبتوما!برقاعةالامامالىينطركان

حثيثة!وئيدةبخطىوانطلقبنطالهأدحالنذلكفتاكتإ..بغطرسةن2يدوراحفمهمنذاويةفيفوضعه

:قالعلىشيءلا..شيءلاانهلادركمكانيكانلومسكينمنله؟:وقلت

؟الادبعشاقمنلعلك-.الاطلاق

:ببروردفقلتبثقةيحدقكاناذبوصفهمغتبطايبدوكان-الصفيق-ولكنه

كلا.-حر،فنيماوبأن.الاخرينمعبشعوريمرتبطالكونيفاسفتواطمئنان

:ق!الالكاملةالمطلقةحريتينيكانتلو.آه:وقلت.الشعوربذلكمرتبطة

ؤيالنطرباتاغربعنيدافعونالذبنا(.دعيناولئكمنؤانتاذا-.؟إ.مثلا.بحذائي...ماتبرءتغطرس41المتكبرهذابوجهلقذقتاذا

!الشهرةبغيةالادبالجف؟ر.لهذاجداالعادي..العاديالوجودفيسادرالمغرورهذاولالقن

فقلت:الحفأرخ!...بانحقارةالشعور4لداخاالمشكلةهدهنفسهادركلوولكنه

؟هذهالوجوديركأهيوما-ؤ-يولدخل.وبسعةحالاهذهجلستهمنولعدل،وللجميعلنفسه

رهيب:بهدوءوقالفيوحدقمسيرهعنتوقفوهنا.انادخلتمثلماجديدطور

؟موجودانتهل-!ترؤتوالى.نح!هبالانجذابالشديدشعوريرغم،بنطراتي،وترءته

واجت:ووقاربجدلحظةففكرت!*هةنض-أنهما.فرادى،المحاضرالاستاذقدميالى،كطائر،النطر

!ادريلست-لرؤ!س3فالتفتتضحكتثم،فابتسمت..الاقدامحافيوتخيلته

إهمامح!رتتركاان3؟دتاحونىظهعثروجحظت،وجههءلىعمالعجبوارتكأ؟كممنأتمن!يوحانت..ضحكيفز؟د.0انيونظرت(البطيخ)ككرات

:وقالداجعاوقفلكانالمحاضرانبصرفيماوعلمت،عينيهمنتطفرالدموعفرأيتجاريالى

.سأعود-.عجباإ..؟لهاجروالحبيبالنساعرنفمطعنحدلثهفياشترسلقد

غيبوبةفيوكأنني،كقلت.عمداالموضوعولنغرالصفحةفلنقلب:قلت

وداعا!-وؤهـأستهرت،عمره،منالثلاثينفيامراةفرأيتاليمينالىونطرت

جانبي.الىكقطتئماعلىالىيديورفغت،"ةب!صطكأهار؟:تبزعلىيديهاوضعت.واحتشامبهدوءكرسيهاعلى

كاهلي.علىإرزحكانثقملاأزيحكمانما،لحظةبعدالصعداءتنفستكوبر!ى،وجههاتقاطيمو(ستكانت.الاخرىجانبالوإحدةساهوالصقت

الشاعرمعفلأدعهولكن..للجهليابلإ..للحماقةيا:/لنفسيوقلت.بشيءتنطقلا،لعبة

..الئتيجةنفسالىيصلفل!ب!وف..والقطةوالمحاضر..وحبيبته3ء،كةس-شرزالىضصقتب.خما،يبكربنور؟لخضراوائعيناها،فجأة،ولمكت

معينة،وجهةنييكنفلم،ويرةيمنةانظروانادقائقبضعوظللتعصنطذات،كطكأإنهابغتةاليوصيل.حرأكدونببعضهـماالصغيرتان

وسيبةفيافكوورحت.النومفيبرغبةاشعراكنوبم،مبكروالوقتءر،.-3-،ظلىواتك-أت،مؤصر.نهاعلىالقتوقد،براقتبنخضراوين

بعصر.زمنمنذأزرهلممكانزيارةفيو!عنت!والسهرةالوقتانمضية.ؤووءا1!ه-؟ء،،؟!نفأر؟ة6الى،ذلكبعد،رمرعةوعدت!الاسابجمن

زرتروقداننيوجهـتاعتدتهاالتيالاماكناستعرضنظانبعدولكنني.مزإ!1؟ك!،لإحب؟كليؤطةوككل..-تماقطكأ(ن!،:ات!يوقلت

قريب.امدمعذأت--لو،؟سغاة،رغبت.حقي!قىزولالىءقيزاء1هذأبانوشعرت

الطبيعةهدهنفسيفياحبماوشد)جديدةمكرةجاءتي،وهنا!حعإ:ت؟ولكن!!ء؟ع!ساءفىذلكمنازأكدانالم!طضرةبعداستطعت

هـكاطبيبماؤازورأدهبان(؟"العمليةلحلول1والسريعةالالمحكارايرجماد،؟دريلست،الدقيلىرزمكذ!(و،انتهتودالمحاضرةانوإظهر

-قد.طبيبافب"أرلمطوخلزمنم!ىفقدد،عنيطويلةقصةعليهواقص)-فى"و،واهـ-حتالةيهه-ثد،كورجبرنضحرتلاننيفت،ةت،الئاسوصةق

الاحرين.بوجودويربطنييسلينيماءلىاقعت-م.إخرج((العاطةي"رجارقي،اذا00وخرجت(لحامرلمبئبين،قاطر

طريقي.فياكأادفهطبيبثالثالىسأدخل:اقولوانامشيت:باسماويقولنحوييسنتدير

تلاثة..؟ثنان..واحد:الاطباءلاق!تاتصفحوانااعدوبدأتفيخرحبفوءماذا..بعدالمحافرةتنته!م-

)يظهلموث،ب،الانتظاربغرفةواذا..ودخلتبسرعةالسالموى-*هـت:قأجبت

ففعلت.لحظةانتظوانورجاني،نرحاببابتسامةيستقبلمني(الممرص!انه!أورهـهااانه..لي-:"رالف،شيءءلانتهىلقد-

ؤاقهربت..المراةفي..وجهيامامنفسيوجدتاشتدرتوعندما:فقالضحك

وصحت:،الحقيقي""نؤعقدةوا؟يىكت،امريخر2ككللأمهدرعاضقتلقد-

ما.روطلقاالفديهكأاشابهنفسيياعدلمحتىفغيرتمالشداللهيا-!الارتكازونقطة

بها!و(لاعضرافالحقيقةفحملاصعب:فلت

قدماشيئالان..نفسيقرارةؤىسحيق،عميقبسرورشعرت.إ.ايصح،قل؟ليلىءلمر"أذابل؟لقولماذا؟هذاما-
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:فقالووجدت،والدقائقالتفاصيلوا.نفحصجديدمناحدفىورحت!تغير

الامر.بحقيقةاصارحكانالاعليلشاذ(-سقوطبسنبر(سيفيالظهورفيبدأتقدالجزيراتمنعدداان

نا.لبتوما،بعيدالىالنافذةخلالونظر،ظهرهنيادارثمونهضعمقاوزادتعدداوجهيتجايمدوازدارت،السنفيتقدميروعنضعري

:وقال،مسرحيةبحركة،الياستدار.الذ!ولىيشبهمافاصابني.وشحوبيهزالي،خاصة،وراعني.وحدة

الرئة!بسرطانمصابانك-فوجدت.وفعلت..الفحصغرفةلدخولعونييدالممرضوجاء

فييحدقمنتصباالطبيبوظلبهدوء.ملابسيارتد،ءتابعت..!مرحبامئضدتهوراءانتصبوقدالطبيب

له:وفلتسيكارةواخرجتالمقعدعلىجلستثم.ب!ول:وقالدعانيانبعدوجلست

اتدخن؟-؟بكما-

:قال.لاانبرأسهفهزهنيهةاماميالجدارفيوحملقتاطراقهافرهـعتشجاءتيواست!ركت

الرئة؟سرطان:يعنيماذاتعلمهل-:وةلت

كأوراقورتبةبهدوءفميمنالكلماتتساقطتبالاحرىاوفلتشيء.كلمناشكو..اشكوانئي-

الخريف::مقالى

كذلك؟اليس.العضال.00القتالالداءانه.نعم-؟غيرهمناكئريؤلمكموضعممنهناكاليسولكنحسظ-

:وصاحوالغمالمعجبعليهفندا:قلت

ذلك؟يحزنكالا-!عنيتمابالضبطهذا-

قلت::قال

ولاباقملاكأنا،بوجودهينسعرنرلاالسرطانهذادامما..لا-؟اين..عال-

ذاتيا.الاخرعنمستقلفكرناوزفالهاقيمهنا-

..به!وءرأسهوهز،مفهومغيرب!م!م:قال0صدريالىبمبابتيواشرت

و؟نصرفت.ماليةبورقةالمنضتعلىوالقيتأهئا-

تلت:

هنا.بنخرةاشعراننينعم-

فيالمحافرةاوكرنا1وفيالحالالفر(شالى.نوا.واويتالىغرلتيعإت
قلا:

منبمثلهاسعدلمعميقانومالمتثم.هنالررأيتهاالتيالوجوهوفي-؟.نسعلهل-

قبل.:فلت

اعملحيتالبريددارفيالمكنبألىذهبتد!ماالتالياليومفي:وهـضفت،احيانا-

اقل!كنتوسئما.منضدتيوراء(لقديمالعتدالكرسيخلفوحلست
....ء..الكثيروزنيمنفقدتولقد،والنومالقابليةمعدوماننيثمب

الرئة"سرطلمنمصا!انك)الطس!قالهماتذكرتالاوراق.
.....بدوويعحصنيوبدأادواتهوتناول.وجههعلىوالصرامةالجدوبدا

الحدبفيمنهمكونوهمزملائيالىوالتفت،وسروراغطةفضحكت
ستكون..جديابالامرمهتمهووهانجحتلقد:لنفتءكبففلت.وعناية

البارحة.ليلةامضوهاالتيالسهـرةعن!..مفافيهناك

اذانهماسرعصولمحد!التفتوا..طويلافيهموحدقت،بغتة،!ودفت:دالنمهنيهةولوممهحاجبيهدطبانيبالطهيلبتولم

..واففالانهـضالخلفالىالرسيدفعتعندءاحدثتا!طالضجةموافقا.راسيماحنبت.الاشعةخلالرئكارلىانشحسناررمن-

رهيبة:برنةوقلتوالرز(نةالجدوضعيةانخن!جلسبيئماثيابيارلديوروتالجهاز.وراءووقفت،النورواطط

نجالرئةبسرطانمصابانني..الزملاءالسادةايها-انلبثومامايلاددميهميوحدق..سعلتم،وتمهلمنقدفهخلف

النب.هذاامام،كالمصعوقينموجموا:وقالفيوثبتها؟نظارهرفع

دت!كالدثلمد:لنفسيثلت.لذيذولمكنهغريبشعورفخامرفي.فخفلاولكنسعيهـ..نجربنبااخبركانالتصيدايهايؤسفني-

اوففاناستطعتلقد.منه؟حسناو"وهبييوسف)مثلالجملة:ببساطة!قلت

وجمياني.ذاتيعنبقصةصعقمممنتمكنتلقد،تئتهيلاالتيترترتهـم!.خاعكفالست-

.عغاردقائقلبضعولوبمصيريمصبر!مربطتلقد:قو

احدهم:فال؟انتامتزوج-

صحيح؟هذاهل؟كيف!-:قلت

وغبطة:بلتةقلتلاس

.الاخيرة:لايامفيونحونيشحوبيلاحظنهلعلكمعنعم-:قلا

اخر:مأجل!؟احداأ.نعيل-

قلت:
.جدوىلونمر؟راذلكالىئظررلفتناولقد،صحيحهذا-

قلت:وحيداتني،لاس
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..والاشتعالالتالقهذاول.اللهيا:عينيفيوحطقت.قيلمننوبعد!؟لصدربامراضاخصائيطبيبالىالبارحةف!نتلقد-

!؟النظراتهذ.ما.ذلكالهتبئالاشعةعلىاندقيقالفحص

...المتفجرةوهـلحياة،العميقة(لغبطةعلاماتتقاطيعيفيوجدت.عمقا؟لغربيةباللذةشعوريوزاه.جديدمنفوجمو(

قطعةقطعةباصابعيأتلمسهورحتالزجاج؟صمقلاكدت!والمرح:اخرقالثم

نفسبم.انااننيمنلافأكد.يخرهواستتنرأن!ب...مخطىءلعله.تصدقيلا-

؟ددخوليريدالزبائناحدجاكأحتى.لحظاتبضعالامردام:فلت

ودخل!بخشونةدفعنيثمعجبافيمحملقاهنيهةفنوقف.ذلكمنواثقانه-

قبل.مناعهدهالموحيويةورشاقةخفةبنفسياشعرو؟نامشيت(ريدكاننيجبهتيعلىرآسبمووضعت،الكرسيعلىتهالكتثم

اننيبلمطلقاذلكاحاولىلمإننيمع)الغناءفيبرغبةاحسستبل.البكاء

بالتصفر.فاقتتعت....(اكرهه:يقول(حدموسمعت

.اللحومأكلة..القطةالمرأةلمحتةوفجاة!للمسكئيا..باللهالاقوةولاحوللا-

وقد،دقيقناعمطويلعنقعنيكشفجد!انيقامعطفاترتديم!كانتالحديثعنيومكليكفلاكانالننالخبيتهذاشتمتلوكوددت

،وبهاءجمالاوجههاوازداد،وثوائرحلقاتشكلعلىشعرهانجسقتباروتيذكرهذلكلعل:لنفسيوهلت.لملهنومعاكستهاننساءعن

.واعتزازوئقةبهدوءتمسيىنت.لمحيتع!

ما(ذ؟وساسما!ا،نفسيلهاساقدم:وقلتمسرعانحوهافاتجىمقترحين،خ!حاتهمعارضين،الاملىفيليبعثواحوليالبعضواقبل

؟اللحومإكلتحبفعلاكانتعرضواخىبل...والقاهرةويروتدمشقفياخريناطباءأسماء

؟ذعطفتثمجمادئةفكرةفاجأتهاىنمالمحطةتوقفتمنهااقتربتولمانهضت،وفجأةإجيبلاواجماكنتولكني.الماديةالمساعداتعلي

النسائية.الملابسلبيغمحلاودخلت.وقلت

!الدخولفيمترددا،معروضاتهاتامل(كحلوأجهةامامفوقفتلثونيولكئ.هذاتصرمكمعلىج!دا؟شكركم.اخو(ني،زملائى-

.الدخولالىدفعنيآنذاكبهاشعركنتالنيىالجديدالعنفوانولكن!مسكينرجلفاناوهميدكلوني،وشاني

..ور!ت:احم!مفقال

البائعوتناقشوإقمسةالبسةمنالمعروضاتبعضتقلبالقطةكانت.وععيهيفقدانالرجليكاد.للمعسبةيا-3

عريفة.(بتسامةفمهعلىارتسمتوقدعليها(قبلالذي(رشاب:صائحافانفجرت

انتظر؟ن؟فهمنيكأنمايهلمهاوعاد،سريعةنظرةعليالشابوالقىكهذء،الطاولةكهذءدومااليتنظررنانكم،علتيسيبانتم-

طليها.يلببمحتىء.الطاولةكهنه،الطاولة

متلعثما:فقلتالي،فالتفتت،منهاتقدمتولكنني؟حباننيوالحقيقة.مراتثلاثالمنضمهعلىيدبربقبضةوفربت

رجا6لي؟تجيبيانلكهل000سإلي-ودندمابالذاتاللصةتلكفيولكن؟لماذادري4ولست.ثلاثةرقمجدا

فينظرهاوركزت،فاحصةزورةالقتثم؟لماذ(:بعيئهالنيفقالتالستاررفعتسبقاتىالضرباتتذكرتالثلاثالضريخاتهذهسمعت

----!المسارخالي

...بسرعةخارجاوانطلقتبخشونةعنيبعيدازملائيد!تعندئذ

:يقولاحم!م،ذلكاثناءوسمعت

7((الارإب))اطلب.الاسوسنندبرأديومم!اللرأحةفدين!ب.عديهباسلا.دعوه-

مساءكلكنتحيتالمعتادالشارع...الكبيألىعالشهحتىمضيت

تكلحتىرا2وتكرمراراواعودالطريقفاصعد،اليوميةبنزهتياقوم

الشريرفةالمغربية"لمملكةفيالتيالوجوهتلكعنافتشوانطلقت....الغرفةالىفاعودفمماجمم

صا!عيسىاحمدالسيد!اموكيل!امناجدلمالعياحذلمحثفيولكنبم..يومكلبانظاريمصافعتهااعتطت

اريدكنت.المساهفيالااراهمكئتفمااعمالصبرلعلهم...احدا

العربيةالوح!مكتيةبصسطانمعاباشي:كلامدونبايحاءايالخاصةبطريقتيلاقولر؟يت!م

الرئة!

الزجاجيالبابودفمت.فيهلعلهم:فاقلاالمفناد.المقهىمنافتربت

)الاحباس(الملكةشارع17دوق...بدقةالوجو.واتصفح،ويسرةيمنةمسشطلعاانظرودخلت

،بالاخوةنحوهااحىكنتلتي1الوجوهتلنهناكتكنلم.جدوى

والمحبة

؟لدار-البيضاءا!فانماادحدهودمالاخرالمقهىنحووذهبتالشارع(جتزت

منعهـمةصورتيولمحت.احدااجد!لم:لالزجاجيلباب1خلالبالتطلع

اعهدهما!موحيويةنشاطافيهاوجدتلقد.منظرهافراعنيالزجاجعلى
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ماردفت:.مئيمهربتأسبتكبرتيوم،المحاصرةويوم..ليئفقلت..وانتظرت،عيني

الخيبالداءذلكالسرطانانهنعم-..انماالمناسبةأمحبارةاأجدلااننيتيسب-

:دقال،مشجعةبرؤةؤابتمت،البسيطالشعتبمنظريثرت.طوكأنما

الذياطبهباهومن.يمكننيمابكلأساعمكاناريد...هلم-!ناتخاف!اناربدكأنمامجأةاردقت.خائفنانقلقننانوعيناها

.شي،ك3علي!عس..هيا؟الامرجرىويهف؟ذلكثالىمخيفكابوس

قائلا:منهفسحبته.يجرنيبذراعيوامسك..بالسرطانمصابانني-

مسكين...مسكينرجلفاناوشانيدعني...غ،-كدت،!دإدافرحابذلكؤفرحت.هنيوكأالرقيقوجههافتقلص

مسرعا.وهربتو.نركته.بربهاليمدتان"لبثتماولكنها...ولكن...عليهابنفسيالقي

وقالتةإ!نقوبىقطعةوفيها

مصراءيهصاعإ!ففتحتهاالىنافدةالىودهيت،الرماديةعرقتيدخلت!اللهشفاك-

.الجرانبنت"نوار"المقابلةالعمارةوفياماميجدت

والاإوتقىاحيويةباتمتاز،بسيطةعائلةمنشابةةتاةنوال!وكانت..ففرلااهانةالا!و؟غبرق.المتظرةالغيرارحركةلمحذهصمعقت

اضاضحة.ا
او-ولىوكدت)القطايتهاانئي..شحادالستانني،سيذني-

.الم!اسوقدهاالصلعتنعنيها؟ح!كنت
.....سه؟العلىتجيبيضيان(ريد.دلكمنارفعالمحضرمةالسيدة(القطة

ا!*-رعوا.وصديوانا"ولذينصلة!اعاتورها!ث!توطالأ؟اللحوماكل-نحبين.ءهل.

؟ولمادا.ما،وماحعا.نهابرقطر1ءةرصان
..اتزؤزمنشيءمعوالدهشةغرابالا!نهةوجههاغلىفبد

!جبانارجلاءلىيجبانهتعتقد،النساءككل،حتماانها!ادلحومتحبلاحتماانها:الجوابفعرفت

إحننقرالرجلتجعلالمرأةان!للتفاهةيا...الاطفالفبنجبفبتزوجهذانيفقاق.النجدةتطلبكانمابانظارهاالشابنحوواستدارت

.ضمالالاصدرجةفوق..تطاقلادرجة؟لىنفسه:بغلظة

رغني:وراحتالثرفةمنبانظارهاالينوالرنت...الغبيمالشحاذايها،الحالرايهاهنامناذهب-

..نظ-رة..نظرة:استخ!افاكتفيفهززت!"نظرةاصلهالغرام"وشعرت،الحدهذاحشتطورالامرلاقضمئاسررتوقد،فاجبت

؟ا.نظريةمنلهايا،.يلعبكطفلبمرحباعمافي

ا،--رزهمأ?فى..لطريرق9فيعاريةفاتخيلهاراها1ماكئراكنت..اريدماانالخىائعبلنلا..لا-

.19؟3!ور8للاذمنالاادأةوصدادرككنتمااننيوالغربب.(اضرةةوقالمهددامئيفاقترب

اعوء،-فىحكمتفيتثر!4التيبالرغبةقارنتهااحداهنصادؤت!وا.اخرج.للصفاقةيا-

ذلك.خلالمنكل!:فلت.النها؟4خىالمقاومةءلىصممتولكنني.بيدهودلمحعني

ر؟انامنفاعلمالا...مهلا-

ضإوبماالر؟ان!مرنياننيلهالاقول)فوال"اتكلم(ناريداننيواحسستك!لم"عد!جمه!فرأبرت،أبىبعبراضنفا-نةمنيفلاحتراسيورفعت

،اذني-وامهافيواقعات!استظنلعلهاةقائلا(لفرةطرحتولكتني:ارطريقفي

الشديد.برالغتيانوشعرت..ثمإدها!طلب."ك"نوواسعت؟لقطةمعمالىلمئعتركت

جون5(ليوم4؟نو..وبالحيرةوالقنوطرالفشلشعر1دوء!كنت:بسرورلهمقات.براسمااييفالضفت،منهاقتربت

!بالسرطانمهحابزخي1:!دثا.الخرصباح-

القاثةانوطا.ف*ءالم!اليبهـ،(حلم"بسعادة(شعراننيوالغر،بماللكنه.موقفياستغرب

يفنى.لاالذيالسعارةكنز؟حالككيف.مرحبا-

-7:قلت

الهساءلمحبىولمت.بهابىلاءمهدبشهيةطعاميتناولتاليونمذلكو!ي.المغايةسيء-

عميقا.!وما-:قال

.البابعلىفر؟درورععلىاو"انيالجومصباحلمحيواستيقظت؟كيف-

(ر(ت!-فى،تاكلان.الانزعاجغايةفيوانارسرعةاهـسيرمندففزت:بهدوء.اخرىاثركلمةكلالؤظوا-وقلت،المسيرءنفوقفت

..كحاعت!د(اووحيئلنطامية1وبالصفاءميهااشعركنتالتيالصباجة.الرئة..برصرطان..مصاب..اننيم-

بر!فامت!هبألذاتهوانه..اماميالاغترباخيواذاالبابؤتحت:هنيهـةبعدوقل.محجبافاءففغر

العريرضة.واكتافهالمديردة.عجيبهذا؟سرطان؟.كيفس

وكنت.و!ت51ذاتفيمنهاابضايقولكني،رجوتهفيهاقدركنت:قلت

،جبروتها.يتهشضءلقوةبادضهقشعرتجاثت"كلما.؟.كالاخرينبشرااثف؟العجبوجهوما-

أل*ر،ض.الض-بيالكرلياحضانفيبنفسهوالقىالغرفةاخيودخلدفرحت..هعميقةخطوطاوجههعلىرسث!قرالالمانولاحظت

:ووللالمتكررةاهاناتكمن...الحقبرايهامنكسانننقم:نفسيفيوقلت
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النجدتك!جئت!-

ببرودفقلت

؟حد.الىب!جةلستس

:قال

بلي.-

قلت:

كيفأ-

:قسال

أراكاحينعليكاخاتوطنمي؟الرئةبسرطانمصاب؟نكعلمتلقد-

يداكلالاثيمللجانيتمتد.:فيهفصحت

.أهنالكقالومنس

وقال:فضحك

عهودهوكلشركثرى!،!سوتبلملامرواخبرنيول"لفيابياتصللقد"د"صديقدانه-

افاكاطامعافحاذرخدع.ا!ك

-محتجا:قلت

ساعةالمغاذملهتلوحارماكنت.عليكباللهوشانيدعني..نجدةالىبحاجةلستولكني-

رضاىبلوغيخهيبالغحتىنظراشه،اخمافلاننبمعينيهوفياليهالنظراتحاشىالحدتثذلكطيلة

تماما.ذلكيعرفالغبيثوممان

صيدهاتقاربمتىلعنكبوتىالاجشبع!وتهوظلعينفيوحرو،منيوافنربواقفانهض

:آمرةولهجة

اشلالالعابهلو!سالشرهت.حلاللامروسنج!معاسننمبثيافيارتد.هيا-

تلت:

شباكهلالضياءخيطىعلىنصبت.ارجوكدكني-

اقول:وكائني
فكاكاللاسيريلتمسحيثمن.مطاعامرلر

فيطبيبامهر"غ"الطبيبالىوفعبنا.الغرفةمنوخرجنا...

ودهف!ي"مغرب"لابغدعنك.الصدرامراضفيوالاخصائنى،البلد

وتباكىلثكا51!"فصق"ا!(لتياللحظاتتلكخلالواكتئاييوحزشالمياصفانلااستطيع

محريةوفحوص،دفيقفحصوبعد.الطبيبلدىاخيمعقضيتها

ةفقالحاسمقاطعحكمالىالطبيب.اشى05وشعاعية

"معروفمطامعللاجنبي"!كانمرضثيعلامةايةهناكليس"-

وذاىالدهاءفيهذاسيان:وبكر(هعةحانقاليهفصحت

و(يواجب.الضمير+شسىانبكواولىياهذافخدعنالن-

غيظا.وجههواحو؟لطبيبعوجم

بنا!خلاتستعينانالنصحاحتفطولكنه،بنطرالهيلتهمنيانوكاد،شديداغضبااخيوغضب

سولكاالابرياءالوفذى3.بالخروجامرني.ثم.بةبلطفواعتنر،بهموئه

.الابيالىبهانصلكدفاعنيفةمثاجرةكانتلطريقوفي

عبرةالتجاربمنلايفيدمن.فيادهينهشوالغضباخبىونركني

هلاكأعليهتجاربسهجرتالحائطفيكمت!وهانظرواجماسريريعاىمجدستغرفتيالىعدت

السريرابكيفوقوجهيعلىفانكببت.وغصةبحرقةوشعرت.(لرمادي

:واقولومراثةبالم

دربوديع!المجرمون..ققتلونيحياكنت..عالحبباةمضفقدتلقد-

قطايةسلمان
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